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ترجمة حفصة جودة

القــاهرة، في تلــك المدينــة المزدحمــة والمكتظــة بالســكان، ذات العشريــن مليــون نســمة، يبــدو الصــمت
يبـة جـدًا علـى العاصـمة المصريـة، وباسـتثناء عـدد قليـل مـن صـفوة الأحيـاء الراقيـة والهـدوء فكـرة غر

فنادرًا ما تجد شارعًا هادئًا يخلو من المارة في منتصف اليوم.

، هناك منطقة واحدة في القاهرة تبدو فيها الشوا الخالية وقت الظهيرة مشهدًا مألوفًا،
ٍ
على كل

فلن يختار أحدهم التجول في شوا مكان ما يُسمى بـ “مدينة الموتى”

هذه البقعة من الأرض تحتوي على مجموعة من الأضرحة والمقابر الإسلامية القديمة، وكانت المقابر
تُسمى بـ “القرافة” قديمًا في القاهرة، أما شوارعها فهي هادئة وضيقة وغير معبّدة بينما تجد كل
ينـة بالرخـام والنـوافير داخلهـا ولكـن مجموعـة مـن المقـابر محاطـة بالجـدران، بعـض الأضرحـة تكـون مز

الأمر ليس كذلك بالنسبة لكل المقابر فالبعض الآخر يُترك متهالكًا وفارغًا.

في هذه المقابر نجد بعض الشخصيات التاريخية المشهورة ولكنها غالبًا ما تكون مُهمَلة ومهجورة من
قِبَل الحكومة؛ فمثلاً محمد علي باشا – والذي يعتبره البعض مؤسس مصر الحديثة – هو ومن تبقى
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يًا إلا أنه ليس هناك سوى رجل من عائلته مدفونين بمقابر البساتين، وبالرغم من أنه يُعتبر موقعًا أثر
مســن وحيــد يحــرس تلــك المقــابر، كمــا أنــه لا يوجــد أي إرشــادات أو معلومــات عــن الأمــراء والأمــيرات

المدفونين هناك.

ينتهــا القيمــة، ويقــول بعــض ســكان تلــك هــذه المقــابر دائمًــا مــا تكــون عرضــة للنهــب بســبب حليهــا وز
المناطق إن تلك السرقات سببها عدم توفير الحكومة أي حماية لائقة لتلك المقابر.

وعلى كل حال فهذه المقابر ليست مهجورة تمامًا؛ فهناك بعض العائلات التي تعيش في مدينة الموتى
كثرهم فيعيشون داخل المقابر نفسها، من الصعب أن تلك، بعضهم قد بنى مسكنه بجوار المقابر أما أ
نجــد إحصــاءات دقيقــة لعــدد هــؤلاء الســكان لكننــا نســتطيع تقــدير عــددهم بحــوالي نصــف مليــون
يعيشون في مقابر القاهرة، ويعيش معظمهم في الجزء الشمالي من مقابر “مدينة  الموتى” بينما نجد

الجزء الجنوبي كثافته السكانية منخفضة جدًا.

وبالرغم من دخول شبكة المياه والصرف الصحي لتلك المدينة إلا أن الوصول إليها محدود جدًا، فلا
يستطيع الوصول إليها سوى بعض العائلات المحظوظة.

يُعتبر العيش بين الموتى ظاهرة حديثة نسبيًا بدأت عندما كان مالكو المقابر يستأجرون حارسًا لحماية
أضرحة العائلة عقب تعرضها لحوادث نهب متكررة، عادةً ما يكون الحارس رجلاً شابًا من منطقة
يفية يبحث عن عمل وبصحبته زوجته، تمر السنوات وقد يموت الحارس ويُدفن في نفس المقابر ر
الــتي كــان يقــوم بحراســتها، وبالتــالي تشهــد تلــك القبــور ولادة ونمــو أجيــال جديــدة تعتــبر هــذا المكــان

الغريب منزلها.

نجـد الآن أن أبنـاء مـالكي المقـابر وربمـا أحفـادهم في بعـض الأحيـان لا يـزورون تلـك المقـابر سـوى مـرات
معدودة في العام لقراءة الفاتحة على أرواح ذويهم أو عندما يموت أحد أفراد العائلة فيأتون لدفنه.

هناك الكثير من الأشخاص الذين أجُُبروا على العيش في تلك المدينة بسبب ضغوط الازدحام وغلاء
المعيشة بشكل جنوني في القاهرة بمرور الأعوام.

الغريب في الأمر أن هناك بعض الأشخاص يعيشون في “الأرافة” باختيارهم، فالحاج ياسر، بستاني
متقاعد في أوائل الثمانينات من عمره والذي عمل في وزارة الثقافة لأكثر من  عامًا واستطاع بناء
منزل مــن ســت طوابــق بحــي فيصــل في الجيزة حيــث يعيــش ولــداه وبنــاته الثلاث، يرفــض أن يغــادر

المقبرة التي قضى بها معظم حياته.

وقد وضّح إلينا الأمر قائلاً “إنني أشعر بالسلام هنا، فليس هناك سيارات أو باعة جائلين وبالطبع



يبًـا منهـم حيـث كمـل حـديثه قـائلاً “تصرّ بنـاتي بـالأخص علـى أن انتقـل قر ليـس هنـاك ضوضـاء”، وأ
يمكنهم العناية بي بشكل أفضل، لكنني لن أفعل”.

هـذا الـرأي لا يـوافقه عليـه معظـم السـكان هنـا والذيـن يعتـبرون العيـش في ذلـك المكـان أمـرًا مخجلاً
ودليلا على فقرهم.

أم فارس، في أوائل الخمسينات من عمرها تشكو من الحياة في “الأرافة” حيث تقول “كنت أدخر
النقود للانتقال من هنا عندما جاءت الشرطة واتهمت ابني الأكبر بحمل السلاح وبالرغم من براءته
فقد حكموا عليه بثلاث سنوات” ومن بين دموعها المنهمرة تكمل قائلة: “أنفقت النقود التي أدخرتها
 ابني من السجن، أنا الآن مضطرة

ِ
على أحد المحاميين الذي وعدني بأن يربح تلك القضية ويُخ

للبقاء هنا حتى بدون ابني”.

يومًا بعد يوم يواصل الناس أنشطتهم بين الموتى وتستمر الحياة يتخللها بعض الطقوس الدنيوية
والمهام الرتيبة، حيث تقوم النساء بغسل الملابس وإعداد الفطور وإطعام الدواجن بينما تجد الرجال

 وشاق من العمل أما الأطفال فيلعبون في الشوا الخالية.
ٍ
يشربون الشاي بعد يومٍ طويل

بالرغم من ذلك فالموت مازال حاضرًا، فهناك عدة شواهد على ذلك، مثلما يتم توبيخ أحدهم إذا
أطلق اللعنات أثناء الحوار مع الأصدقاء، وعندما تجد نسخة من “القرآن الكريم” في مكان واضح
على كل طاولة، بينما تتكرر كثيرًا كلمة “الموت” في كل حديث كحتمية الحياة، وأيضًا عندما يتم إجبار

الأطفال على الدخول للبيوت وإغلاق الأبواب قبل صلاة العشاء كل يوم.

أبو وليد، في الخمسينات من عمره والذي يعمل حارسًا لإحدى المقابر يقول “العيش في الأرافة مثل
العيـش في أي مكـان آخـر لـه مميزاتـه وعيـوبه، هنـا تجـد الهـدوء والسـكينة والسلام لكـن مـن المهـم أن

تكون علاقتك جيدة مع موتاك وأن تعتاد فكرة العيش بين الموتى”.
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